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أمـــل  المصريـــة  المخرجـــة  انطلقـــت   
رمسيس منذ العام 2008 في تنظيم قافلة 
لســـينما المرأة العربية واللاتينية، تحت 
عنوان ”بين سينمائيات“، كانت التجربة 
حينهـــا ضيقه الحـــدود واقتصرت على 
أميـــركا  وســـينما  العربيـــة  الســـينما 

اللاتينية.
بدأت القافلة نشـــاطها مـــن القاهرة، 
بدعم من السفارة الإسبانية، ومن برامج 
التعـــاون الدولـــي في إســـبانيا، إلا أنها 
ســـرعان ما انطلقت عبر جـــولات في كل 
من أميـــركا اللاتينية والعالـــم العربي، 
وكانت واحدة مـــن جولاتها العربية في 
العـــام 2010 مـــن المقرر أن تضـــم كلاّ من 
ســـوريا والأردن ولبنان، ولكن لأســـباب 
رقابيـــة بحتـــة، اقتصـــرت الجولة على 
للجمهـــور  تتـــح  ولـــم  ولبنـــان،  الأردن 

السوري.
ربما كانت فكرة جمع الســـينمائيات 
العربيـــات إلى جانب الســـينمائيات من 
منطقة جنوب القـــارة اللاتينية، محض 
صدفـــة، خاصة أن أمـــل كانت تعيش في 
إســـبانيا ولديها معرفة كبيرة وعلاقات 
واســـعة بســـينما أميـــركا اللاتينية، إلا 
أن الســـبب الحقيقي كما تقول رمسيس 

”كان في شـــعوري بوجود فجـــوة كبيرة 
ما بين العالـــم العربي وأميركا اللاتينية 
مـــن ناحية الإنتـــاج الســـينمائي، فرغم 
وجود الكثير من الأشياء المشتركة في ما 
بيننا على المســـتوى السياسي والثقافي 
والاجتماعي، إلا أنه ليس هناك أيّ اطلاع 

من الطرفين على تلك الإنتاجات“.

عوالم مشتركة

اكتشـــفت أمل رمســـيس أن الطريق 
العربيـــة  الأفـــلام  لوصـــول  المثالـــي 
وانتشـــارها فـــي أوروبـــا، يحتـــاج إلى 
ترجمـــة تلك الأعمال إلـــى الإنجليزية أو 
الفرنســـية، ممّـــا يعنـــي أن أوروبا هي 
همـــزة الوصل مـــا بين العـــرب وأميركا 
اللاتينية، ولأنها كانت تبحث عن شـــكل 
من أشـــكال التواصل المباشر دون المرور 
على أوروبـــا، فكّرت في موضوع القافلة، 
بحيـــث تترجم كل الأفـــلام اللاتينية إلى 
اللغة العربية مباشـــرة والأفلام القادمة 
من المنطقة العربية إلى اللغة الإســـبانية 
مباشـــرة، وبالتالـــي يمكن لهـــذه الأفلام 
ألاّ تكتفـــي بالعرض فـــي القاهرة وإنما 
بإمكانهـــا أن تجـــوب في بلـــدان أخرى 
مـــن أميركا اللاتينية وإســـبانيا والعالم 

العربي.
حـــول  القافلـــة  جـــولات  اســـتمرت 
العالـــم وزارت فيهـــا حوالـــي 60 مدينة، 
تقول رمســـيس ”فـــي تلك الزيـــارات لم 
نتعرّف فقط على مخرجات ســـينمائيات، 
وإنمـــا تعرفنا علـــى الشـــعوب، وأقمنا 
عوالـــم  واكتشـــفنا  كثيـــرة  مناقشـــات 
مشـــتركة فـــي مـــا بيننـــا، أكّـــدت لنا أن 
مـــا يجمعنـــا بهم أكثـــر بكثيـــر ممّا هو 

متخيّل“.
ولم تقتصـــر القافلة علـــى العروض 
ومناقشـــتها، بـــل أقامـــت العديـــد مـــن 
الورشـــات مـــع مجموعـــة من النســـاء، 
كورشـــة فيلم الدقيقة الواحدة في بعض 
البلـــدان العربيـــة وأميـــركا اللاتينيـــة، 
وورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي، وهي 
ورشـــة مكثفة جدا تمتد على مدى تسعة 
أشهر، ويشرف عليها مدربون من الوطن 
العربي وأوروبا وما زالت مستمرة حتى 

يومنا الحالي.
فـــي العـــام 2013، ونظـــرا للإقبـــال 
الجماهيـــري الكبيـــر، كان لا بـــد للقافلة 

من أن توسّـــع نشـــاطها وأن تعرض في 
أكثر من دار عرض ســـينمائية، فتحوّلت 
القافلة لتصبح جـــزءاً من مهرجان فكان 
”القاهرة الدولي لســـينما المـــرأة“، الذي 
حصـــل بدوره علـــى دعم ليـــس فقط من 
الســـفارة الإســـبانية وإنمـــا أيضـــا من 
بعض الســـفارات التي كانـــت لها أفلام 
في القافلـــة، وهو دعم تحتاجـــه القافلة 
مشـــاركين  زيـــارات  لتغطيـــة  كنفقـــات 
وتأمـــين إقامتهـــم وكذلـــك للترجمة، كما 
حصلـــت علـــى بعـــض الدعـــم مـــن قبل 
المؤسسات الأهلية في البلدان التي كانت 

تزورها.
كمـــا أن أفـــلام المهرجان لـــم تقتصر 
على مخرجـــات المنطقة العربية ومناطق 
جنـــوب القـــارة اللاتينية، بل توسّـــعت 
لتشـــمل أفلاما ســـينمائية لمخرجات من 
كل أنحـــاء العالم، وبدأ المهرجان بعرض 
أضعـــاف الأفـــلام التي كانـــت تعرضها 
القافلة، إلى درجـــة أن دورة العام 2018، 
وهي الدورة الأخيرة التي أقيمت خلاله، 
قدّمـــت عروضها في خمس قاعات عرض 

على مدى أسبوع كامل.

تحديات جديدة

توقّف المهرجان لأسباب بيروقراطية 
لهـــا علاقـــة بقوانين صدرت فـــي مصر، 
ولكـــن القافلـــة بقيت مســـتمرة ولم تعد 
مقتصـــرة علـــى المخرجـــات مـــن الوطن 
العربي وأميركا اللاتينية وإنما أضيفت 
إليها أيضا أفلام مخرجات من كل العالم، 
واستبْقت على جولاتها حتى بداية العام 
2020، حيـــث كان مـــن المقـــرّر للقافلة في 
أبريـــل الماضي زيـــارة لبنـــان وتحديدا 
النبطية وصور وصيـــدا، ولكن فايروس 
كورونا والأحـــداث اللاحقـــة التي حلت 
بلبنان وقفا حائلا أمـــام القافلة، إلى أن 
بات مـــن الأفضل وعوضا عـــن التأجيل 
مرة أخـــرى، أن تكون العروض أونلاين، 
وبالتالـــي أتاحـــت مشـــاهدة كل الأفلام 
المبرمجة للجمهور فـــي كل أنحاء العالم 

وليس فقط في لبنان.
التي  وتضم قافلة ”بين سينمائيات“ 
انطلقت فعاليات دورتها الرابعة عشـــرة 
فـــي الثالث من أكتوبر الحالي وتتواصل 
حتـــى الثالث عشـــر منه، ثلاثة أقســـام، 
القســـم الأول تحت عنـــوان ”البانوراما 
العالميـــة“، وهو القســـم الرئيســـي الذي 
يعرض تســـعة أفلام ســـينمائية لتســـع 
مخرجات من الوطن العربي والعالم، أما 
القسم الثاني فيتضمن ”تحية إلى لبنان: 
ويعرض 12 فيلما،  إعادة بناء الذاكـــرة“ 
أما القسم الثالث، وهو لا يقل أهمية عن 
القســـمين الأولين ويعتبر من الأنشـــطة 
الموازيـــة للقافلة، فقـــد تضمن لقاءات مع 

مخرجات الأعمال المشاركة في البانوراما 
لمناقشـــة أفلامهن وطرح الأسئلة عليهن، 
مع المخرجة  إلى جانب ”ماســـتر كلاس“ 
ومائـــدة  المصـــري،  مـــي  الفلســـطينية 
مســـتديرة حول دور صانعات الأفلام في 

ترميم الذاكرة اللبنانية.
وتعتبر نســـبة مشـــاهدة الأفلام عبر 
الأونلايـــن أكبـــر، حيـــث يكـــون الفيلـــم 
متاحا لجمهور عريـــض، وبالتالي تقول 
رمسيس ”مكنتنا هذه التقنية من تعريف 
شـــريحة كبيرة من الجماهير على أفلام 
هـــؤلاء المخرجات“، ولكنهـــا لا تخفي في 
الوقت عينه أنها لا تشجّع فكرة مشاهدة 
الأفـــلام بطريقـــة الأونلاين ومـــن خلال 
أجهزة الكمبيوتر، لأن الســـينما بالنسبة 
إليهـــا نشـــاط اجتماعـــي لا يقتصر على 
الخـــروج والوصول إلى قاعة الســـينما، 
وإنما يتميـــز بالعلاقة التـــي تجمع بين 
المشـــاهدين في نفس اللحظة وأمام نفس 
الفيلم، وبالمناقشـــات التي تحصل في ما 

بينهم.
ولأن هذا النشـــاط فـــي حد ذاته يدعم 
السينما كصناعه لها سوق وجمهور، ولا 
يمكن أن تقتصر العملية السينمائية على 
الشاشات في الأماكن المغلقة وبمعزل عن 
الناس، ولكنه يبقى الحل الوحيد للسينما 
في ظل الأزمات الراهنة لتُكمل مســـيرتها 

ضمن معضلة الحجر الإجباري.
منظمـــة  رمســـيس  أمـــل  تعتمـــد  لا 
الحدث فـــي برمجة الأفلام المشـــاركة في 

القافلـــة علـــى أســـلوب اختيـــار الأفلام 
الأكثر شـــهرة أو المعتمدة على صناديق 
الدعم الســـينمائي، أو حتى على الأفلام 
التي ســـبق وأن عرضت فـــي مهرجانات 
كبيـــرة، بـــل تختار الأفـــلام ذات الجودة 
نظـــر  وجهـــة  تحمـــل  والتـــي  العاليـــة 
ولديهـــا من الناحية الســـينمائية شـــيئ 

مختلف.

ومـــع ذلك لا تنكر رمســـيس أن دورة 
هذا العام شملت أفلاما كان لها حضورا 
فـــي مهرجانـــات هامـــة مثل: ســـنداس 
وبرلين وتورنتو وغيرها، أو ســـبق وأن 
نالـــت دعما، جنبـــا إلى جنـــب مع أفلام 
لم يســـبق لها العـــرض أو الدعم، مؤكّدة 
على أن المحك في الموضوع يتوقّف حول 
تصوّر المخرجات ورؤيتهنّ للعالم المحيط 

بهنّ.
كما أن عروض القافلة عبر الأونلاين، 
تخلّـــص القافلـــة من قيـــود الرقابة التي 
تفرضها بعض البلدان العربية، وبالتالي 
يســـمح بعرض الأفلام ومشـــاهدتها من 
قبـــل الجمهور فـــي البلدان التـــي لديها 
رقابـــة صارمة، وتوضّح رمســـيس ”هذه 

الرقابـــة لا تقتصر على العـــروض التي 
تقدّم في صالات العـــرض العامة، وإنما 
أيضا علـــى العروض الخاصـــة كما في 
معهـــد جوتـــه الألماني، وصالات وســـط 
الجامعة الأميركية، وهي بشكل أساسي 
رقابة سياسية لم يسبق لأحد أن فرضها 

عليها“.
وتعترف أمل رمســـيس بـــأن الرقابة 
عـــن  كمفهـــوم  تختلـــف  أوروبـــا  فـــي 
الرقابـــة المطبقة فـــي المنطقـــة العربية، 
وتقـــول ”الأوربيون يريـــدون أن يروننا 
بطريقـــة معينة، الأمر الـــذي يمنع أفلاما 
عربيـــة مهمة جـــدا من العـــرض في أي 
مهرجـــان أوروبـــي، لذلـــك تعتبـــر هذه 
العمليـــة نوعا مـــن أنـــواع الرقابة رغم 
عـــدم وجـــود مؤسســـة رســـمية تمنـــع 

العرض“.
وتضيف رمســــيس ”إنها أمور أعمق، 
ترتبــــط بالعقليــــة الأوروبيــــة، التي تريد 
أن تــــرى عالمنــــا بطريقــــة أحاديــــة، وفي 
حال قدمت بعض الأفــــلام العربية صورة 
مختلفة عن تلك الرؤيــــة أو وجهة النظر، 
فــــإن تلك الأفلام لا تجــــد طريقها للعرض، 
وهي رقابــــة مرتبطــــة بالميديــــا والثقافة 
ووجهــــات النظــــر، ويعــــود القــــرار فيها 
للمبرمج في المهرجان، وهذا الأمر لمسناه 
بشــــكل ملحوظ مع الأفلام السورية التي 
عرضت مؤخــــرا في أوروبا، وتم الاحتفاء 
بها، وكأن الســــينما الســــورية اكتُشــــفت 

فجأة“ .

 مالمــو (الســويد) – في تحد لجائحة 
كورونـــا، أطلق مهرجان مالمو للســـينما 
العربيـــة، الخميـــس، فعاليـــات دورتـــه 
العاشرة وســـط غياب شبه كلي لضيوفه 
العرب من خـــارج أوروبـــا، ليكون ثالث 
مهرجـــان ســـينمائي – بعـــد مهرجانـــي 
يقـــام فـــي القـــارة  البندقيـــة ولنـــدن – 
العجـــوز إثر تفشـــي الوباء فـــي مارس 
الماضـــي، الأمر الذي اضطـــر العديد من 
المهرجانـــات الكبـــرى إلـــى الإلغـــاء أو 

التأجيل.
يســـتمر  الذي  المهرجـــان  ويعـــرض 
حتى الثالث عشـــر مـــن أكتوبر الجاري، 
45 فيلمـــا مـــن مصـــر ولبنـــان وتونس 
والعراق والسودان والسعودية وغيرها، 
واختـــار للافتتاح الفيلـــم المغربي ”آدم“ 
بطولة نســـرين الراضي، وللختام الفيلم 
للمخرج رشيد بن  الجزائري ”مطاريس“ 

حاج في عرضه العالمي الأول.
وصـــوّر فيلـــم ”مطاريـــس“ بمدينـــة 
تيبـــازة الأثرية، وهو من بطولة حســـان 
ودوريـــان  صالحـــي  وأنيـــس  كشـــاش 
يوهو، وعنه قال المخرج رشـــيد بن حاج 
”اســـتغرق العمل الكثير من الوقت، حيث 
أن الاشـــتغال عليه بدأ سنة 2015، وتدور 
أحداثه حول فتـــاة هاجرت رفقة عائلتها 
مـــن أبيدجـــان، لتســـتقرّ فـــي الجزائر، 
فتواجـــه معاناة وصعوبـــات في التأقلم 

والعيش، رفقة أطفال ســـيتم استغلالهم 
جنســـيا واســـتعمالهم فـــي التجـــارة“. 
واختيرت مدينة تيبازة لتصوير أحداث 
الفيلم الذي يحمل اسم فندق ”مطاريس“ 
الواقع بالمدينة الأثريـــة، بهدف الترويج 

للتـــراث الثقافي والأثـــري الذي تزخر به 
الجزائر.

افتتـــح  الـــذي  ”آدم“  فيلـــم  أمـــا 
المهرجـــان، فهو فيلم مغربـــي من إخراج 
مـــريم التوزانـــي وبطولة لبنـــى أزابيل 
ونســـرين الراضـــي، وفيه تظهـــر امرأة 
شـــابة تبدو عليهـــا آثار الحمـــل لتدخل 
عالم أرملة تعيش مع ابنتها ذات العشـــر 
ســـنوات، تعيش معهما لتغيّـــر العلاقة 
بـــين الإناث الثلاث الوحيـــدات حياة كل 

منهنّ.

لفيلـــم  الأول  العالمـــي  والعـــرض 
”آدم“ كان ضمـــن مســـابقة ”نظـــرة مـــا“ 
فـــي مهرجـــان كان الســـينمائي الدولي 
عـــام 2019، قبل أن يخـــوض الفيلم رحلة 
ناجحة بين المهرجانات الكبرى، نال فيها 
العديـــد مـــن الجوائز من بينهـــا جائزتا 
التصويـــر والمونتـــاج من أيـــام قرطاج 
الســـينمائية، وجائزة النجمة البرونزية 
من مهرجان الجونة السينمائي، وجائزة 
لجنة التحكيـــم المحلية من مهرجان بالم 

سبرنجز.

ويتنافس على جوائز مسابقة الأفلام 
الروائية الطويلة 12 فيلما، فيما يتنافس 
علـــى جوائز مســـابقة الأفـــلام القصيرة 
24 فيلما، كما ســـيعرض المهرجان ثلاثة 
أفلام فـــي برنامج ليال عربيـــة وفيلمين 
في عروض خاصة، بالإضافة إلى فيلمين 
قصيرين خارج المســـابقة، بخلاف فيلمي 
الافتتاح والختام، مع استمرار المهرجان 
في إقامة برنامـــج المدارس الذي يعرض 
أفلاما مختـــارة لطلبة المدارس في مدينة 

مالمو.
وتضم لجنة تحكيم مســـابقة الأفلام 
الســـويدية  الناقدة  الطويلـــة  الروائيـــة 
أنيكا جوستافســـون والمنتجة التونسية 
راســـموس  ومعهمـــا  بوشوشـــة  درة 
برندستروب من معهد الفيلم الدنماركي.

وقـــال مؤسّـــس ورئيـــس المهرجـــان 
المخـــرج محمـــد قبـــلاوي فـــي الافتتاح 
”يحتفل مهرجان مالمو للســـينما العربية 
بالذكرى العاشرة لتأسيسه وسط تفشي 
وباء كورونـــا، ولهذا صمّمنـــا برنامجا 
وعروضـــا للأفلام خصيصـــا لهذا وبما 
يتماشى مع توصيات الهيئات السويدية، 
وخاصة هيئـــة الرعاية الصحية، حرصا 

منا على سلامة الجميع“.
وأضـــاف ”لقـــد تعلمنـــا الكثير هذا 
العـــام، وما زلنا مخلصين لهدفنا المتمثل 
فـــي جمـــع شـــمل عشـــاق الســـينما من 
خلفيـــات ثقافية وعرقية مختلفة من أجل 
اللقاء على هذه المنصـــة، ألا وهي مدينة 

مالمو“.
واستهل المهرجان أنشطته، الجمعة، 
بمحاضرة للمخرج الفلســـطيني رشـــيد 
مشـــهراوي عنوانها ”كورونا والسينما“ 

تحدّث فيها عـــن تأثير جائحـــة كورونا 
علـــى الإنتـــاج والتوزيـــع الســـينمائي 
وتجربتـــه الشـــخصية مع الإنتـــاج قبل 
الجائحة والتحولات التي شـــهدتها بعد 

انتشارها.

ويصنّـــف مهرجـــان مالمو للســـينما 
وأكبـــر  أهـــم  مـــن  كواحـــد  العربيـــة 
المهرجانـــات الســـينمائية التي تســـلط 
الضـــوء على الســـينما العربيـــة خارج 
العالم العربي، إضافة إلى الأكثر شـــهرة 
في شـــمال أوروبا، حيث يُتيح المهرجان 
وســـوقه الســـينمائية، فرصة اللقاء مع 
مئات النجوم وصناع الســـينما العربية 

من العالم العربي وأوروبا. فيلم «آدم» المغربي.. حين تصبح المرأة وحيدة في مجتمع لا يرحم

ف على رؤية المخرجات للعالم
ّ

أمل رمسيس: قيمة عروض القافلة تتوق

قامة أونلاين
ُ
«تحية إلى لبنان» عنوان الدورة الـ14 الم

منذ مطلع العام 2020، بدأت ملامح العالم تتغيّر، ليس فقط بســــــبب انتشار 
ــــــة التي ترتبت عنه،  ــــــروس كورونا، بل أيضا بســــــبب النتائج الاقتصادي فاي
ــــــي كان مــــــن تداعياتها توقف حركة الطيران، وإلغــــــاء معظم الفعاليات  والت
الثقافية والفنية التي كانت تزدهر بها بعض البلدان وخاصة العربية منها، 
و“قافلة بين سينمائيات“، واحدة من تلك التظاهرات الثقافية التي اضطرت 

مجبرة إلى نقل فعالياتها من أرض الواقع إلى المنصات البديلة.

أطلق مهرجان مالمو للســــــينما العربية دورته العاشرة، مساء الخميس، في 
المدينة الواقعة بجنوب الســــــويد وسط أجواء احتفالية خافتة بسبب تفشي 
فايروس كورونا وبحضور بعض الســــــينمائيين العرب المقيمين في الغرب، 

في غياب شبه كلي لنجوم الأفلام.

«قافلة بين سينمائيات» تجوب العالم افتراضيا

مهرجان مالمو للسينما العربية يفتتح دورته العاشرة وسط غياب النجوم

لمى طيارة
كاتبة سورية

القافلة انطلقت كتجمع 

للسينمائيات بين الدول العربية 

ودول أميركا اللاتينية قبل أن 

سع لكل سينمائيات العالم
ّ
تت

5

مهرجان مالمو للسينما العربية 

بات ثالث مهرجان سينمائي 

قام في القارة الأوروبية إثر 
ُ

ي

تفشي الوباء في مارس الماضي

5

ما يجمع بين السينما 

العربية ونظيرتها 

اللاتينية كبير وعميق

أمل رمسيس
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